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المقدمة
إن الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه، مـن يهـده الله فلا مضل له، 
ومـن يضلـل فلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله، وحده لا 

شريـك لـه، وأن  محمـدًا  عبده ورسـوله، أمـا بعد..

  فهـذه رسـالة مختصرة في مقتـل أمير المؤمنين عثمان بـن عفان
ذكـرت فيها قصة مقتلـه  وما سـبق ذلك من أحـداث، كما بينت 
فيهـا موقف أمري المؤمنين علي بـن أبي طالب  وأهـل العراق من 
مقتلـه  واقترصت في هـذه الرسـالة على الروايـات الصحيحة 
والحسـنة، مبتعـدًا عـن الروايـات الضعيفـة والمنكـرة، وأسـأل الله 

التوفيق والسـداد.

 



 



الباب الأول

 مقتل عثمان بن عفان    
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عثمان بن عفان  وعدالته
الذهبـي في كتابـه »تذكـرة الحفـاظ« في ترجمـة  الإمـام  قـال 
عثمان بـن عفـان : أمري المؤمنني عثامن بـن عفـان  أبـو 
عمـرو الأمـوي، ذو النوريـن، ومن تسـتحي منه الملائكـة، ومن 
جمـع الأمـة على مصحـف واحـد بعـد الاختلاف، ومـن افتتح 
السـابقين  مـن  وكان  المغـرب،  وإقليـم  خراسـان  إقليـم  نوابـه 
الصادقني القائمني الصائمين المنفقين في سـبيل الله، وممن شـهد 
لـه رسـول الله  بالجنـة وزوجـه بابنتيه رقيـة وأم كلثـوم  من 
نظـر في تحريـه وقـت أمـره بجمع القـرآن علـم مرتبتـه وجلالته، 
وقـد أفردت سريته في مصنف، عداده في السـابقين الأولين، وفي 
العشرة المشـهود لهم بالجنـة، وفي الخلفاء الراشـدين، وهو أفضل 
مـن قـرأ القـرآن على النبي  هاجـر إلى الحبشـة، ثـم إلى المدينة، 

وروى جملـة كثرية من العلـم))). 

قـال الإمـام البخـاري: حدثنـا سـليمان بـن حـرب، حدثنـا 
  أن النبي  حمـاد، عـن أيوب، عـن أبي عثمان، عن أبي موسـى

)))  تذكرة الحفاظ )جزء 1، صفحة 8 - 9(.
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دخـل حائطًـا، وأمرني بحفظ بـاب الحائط، فجاء رجل يسـتأذن، 
فقـال: »ائـذن لـه وبشره بالجنـة«. فـإذا أبـو بكـر، ثم جـاء آخر 
يسـتأذن، فقـال: »ائـذن لـه وبشره بالجنـة«. فـإذا عمر، ثـم جاء 
آخـر يسـتأذن، فسـكت هنيهة، ثـم قال: »ائـذن له وبشره بالجنة 
على بلـوى سـتصيبه«. فإذا عثامن بن عفـان. قال حمـاد، وحدثنا 
عاصـم الأحـول، وعلي بن الحكـم، سـمعا أبا عثامن يحدث عن 
أبي موسـى بنحـوه، وزاد فيـه عاصـم أن النبـي  كان قاعـدًا في 
مـكان فيـه مـاء قـد انكشـف عـن ركبتيـه أو ركبتـه، فلام دخـل 

غطاها))). عثامن 

بـن  ويحيـى  يحيـى،  بـن  يحيـى  حدثنـا  مسـلم:  الإمـام  قـال 
أخبرنـا  يحيـى:  بـن  يحيـى  قـال  حجـر،  وابـن  وقتيبـة،  أيـوب، 
عـن  جعفـر،  ابـن  يعنـون  إسامعيل  حدثنـا:  الآخـرون  وقـال 
يسـار،  ابنـي  وسـليمان  عطـاء  عـن  حرملـة،  أبي  بـن  محمـد 
كان قالـت:    عائشـة  أن  الرحمـن،  عبـد  بـن  سـلمة   وأبي 
رسـول الله  مضطجعًـا في بيتـي كاشـفًا عـن فخذيـه أو سـاقيه 
فاسـتأذن أبـو بكـر فـأذن لـه وهو على تلك الحـال فتحـدث، ثم 
اسـتأذن عمـر فأذن لـه وهو كذلك فتحـدث، ثم اسـتأذن عثمان، 

)))  صحيح البخاري، )جزء 5، صفحة 13(، رقم )3695(.
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فجلـس رسـول الله  وسـوى ثيابه، قـال محمـد: ولا أقول ذلك 
في يـوم واحـد، فدخـل فتحدث، فلما خـرج قالت عائشـة: دخل 
أبـو بكـر فلـم تهتـش لـه ولم تبالـه، ثـم دخل عمـر فلـم تهتش له 
ولم تبالـه، ثم دخل عثمان فجلسـت وسـويت ثيابـك، فقال: »ألا 

أسـتحي مـن رجل تسـتحي منه الملائكـة؟«))).
قـال الإمـام البخاري: حدثنا مسـدد، حدثنا يحيى عن سـعيد، 
عـن قتادة، أن أنسًـا  حدثهم قـال: صعد النَّبـي  أُحُدًا ومعه 
أبـو بكـر وعمـر وعثامن، فرجف، فقـال: »اسـكن أحـد«. أظنُّه 

ضربـه برجلـه »فليس عليـك إلا نبي وصديق وشـهيدان«))).
قـال الإمـام ابـن أبي شـيبة: حدثنـا محمـد بـن بشر قـال، ثنـا 
مسـعر قـال، حدثنـي أبـو عـون،  عـن محمـد بـن حاطـب قـال: 
ذكـر عثامن، فقـال الحسـن بن علي: هـذا أمري المؤمنني يأتيكم 
الآن فيخبركـم، قـال: فجـاء علي فقـال: كان عثامن مـن الذيـن 
آمنـوا وعملـوا الصالحـات ثـم اتقـوا وآمنوا ثـم اتقوا وأحسـنوا 

والله يحـب المحسـنين...))) حتـى أتـم الآيـة))).

)))  صحيح مسلم )جزء 4، صفحة 1866(، رقم )2401(.

)))  صحيح البخاري )جزء 5، صفحة 15(، رقم )3699(.

)))  يشير إلى الآية )93(، من سورة المائدة.

)))  )إســناده صحيــح(. مصنــف ابــن أبي شــيبة، )جــزء 6، صفحــة 364(، 

.)32060( رقم 
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قـال البلاذري: حدثنـا عفـان، حدثنـا حماد بـن سـلمة، أنبأنا 
عبـد الله بـن عثمان بـن خثيـم، حدثنـا إبراهيم، عـن عكرمة، عن 
ابـن عبـاس في قولـه الله عز وجـل ﴿هَلْ يَسْـتَوِي هُـوَ وَمَـن يَأْمُرُ 

باِلْعَـدْلِ﴾))). قـال: عثمان بـن عفان))).

وقـال البلاذري: حدثنـي هدبـة بـن خالـد البرصي، حدثنا 
المبـارك بـن فضالـة، عـن الحسـن قـال: أدركـت عثامن على مـا 
نقمـوا منـه، ومـا يأتي على النـاس يوم إلا وهـم ينالون فيـه خيًرا، 
ويقـال: اغدوا على أعطياتكم فيغـدون فيأخذونها، ويقال: اغدوا 
على كسـوتكم فيأخذونها، حتـى لربما أعطوا العسـل والسـمن، 

فالأعطيـات دارة، والعـدو مقمـوع وذات البني صلح))).

قـال عبـد الله ابـن الإمـام أحمـد: ثنـا سـويد، ثنـا إبراهيـم بن 
سـعد، حدثنـي أبي، عـن أبيه قال: قـال عثامن : إن وجدتم في 

كتـاب الله عـز وجـل أن تضعـوا رجلي في القيـد فضعوها))).

)))  سورة النحل )آية 76(.

)))  )إسناده صحيح(. أنساب الأشراف )جزء 6، صفحة 102(.

)))  أنســاب الأشراف )جــزء 6، صفحــة 223(، )إســناده حســن(، قــال 

أحمــد بــن حنبــل كاــ في تهذيــب الكاــل )جــزء27، صفحــة 185( 
عــن فضالــة: مــا روي عــن الحســن يحتــج بــه. وحســنه الهيثمــي في 

مجمــع الزوائــد )جــزء9، صفحــة 94( وعــزاه للطرــاني.
)))  مســند أحمــد بــن حنبــل )جــزء 1، صفحــة 72(، رقــم )524(. 
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قـال عمـر بـن شـبة: حدثنا عمـرو بـن مـرزوق قـال، حدثنا 
  شـعبة، عـن سـعد بن إبراهيـم، عن أبيـه قال: سـمعت عثمان
وهـو محصـور يقـول: إن وجدتـم في كتـاب الله أن تضعـوا رجلي 

في قيـد فضعوهما))).

الخري  أهـل  مـن  كان    عثامن  أن  يبني  وهـذا  قلـت: 
والعـدل، وأنـه كان ممـن يقيـم الحـق على نفسـه وعلى أقـرب 
النـاس منـه، وكان يسـمع لأقـوال أصحـاب النبـي  ويأخـذ 
بنصائحهـم. وكان  يـؤدب مـن أسـاء مـن عمالـه، فقـد جلـد 
عثامن أخـاه )لأمـه( الوليد بـن عقبة))) بسـبب شربـه للخمر)))، 

)إســناده صحيــح(، وهــذا الأثــر الصحيــح يبنــ نــكارة روايــة 
بــدني  يقــوم  )...ومــا  قــال:  عثاــن  أن  يــروي  الــذي  وثــاب 
بالقصــاص(. ففــي روايــة وثــاب مــن النــكارة والتفــرد مــا هــو بنــ.
،)235 صفحــة   ،2 )جــزء  المدينــة  أخبــار  صحيــح(.  )إســناده    ((( 

رقم )2082(.
)))  وكان أخا عثمان لأمه، فتح الباري )ج7، ص55(.

)))  فقــد أخــرج الإمــام مســلم عــن أبي ساســان قــال: شــهدت عثاــن بــن 

عفــان وأتي بالوليــد قــد صــى الصبــح ركعتنــ، ثــم قــال: أزيدكــم؟ 
فشــهد عليــه رجــان، أحدهمــا حمــران أنــه شرب الخمــر وشــهد 
آخــر أنــه رآه يتقيــأ. فقــال عثاــن: إنــه لم يتقيــأ حتــى شربهــا، فقــال: 
 يــا عيــ قــم فاجلــده. صحيــح مســلم )جــزء 3، صفحــة 1331(،

رقم )1707(.
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 وعـزل سـعيد بـن العـاص مـن الكوفـة وولاهـا لأبي موسـى
الأشعري  لرغبة أهلها في ذلك))).

)))  قــال الإمــام النــووي: ويــوم الجرعــة يــوم خــرج فيــه أهــل الكوفــة 

يتلقــون واليًــا ولاه عليهــم عثاــن، فــردوه وســألوا عثاــن أن يــولي 
عليهــم أبــا موســى الأشــعري فــولاه. شرح النــووي عــى صحيــح 
مســلم )جــزء 18، صفحــة 18(، وقصــة يــوم الجرعــة أخرجهــا الإمــام 

مســلم في صحيحــه )جــزء 4، صفحــة 2219(، رقــم )2893(.
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((( من الذي كان يؤلب الناس على عثمان
قـال الإمـام البخـاري: حدثنـا موسـى بـن إسامعيل، حدثنا 
أبـو عوانـة، حدثنـا عثامن هـو بن موهـب قـال: جـاء رجل من 
أهـل مصر))) وحـج البيـت، فـرأى قومًـا جلوسًـا فقـال: مـن 
هـؤلاء القـوم؟ فقالوا: هـؤلاء قريش. قـال: فمن الشـيخ فيهم؟ 
قالـوا: عبـد الله بن عمر. قال: يـا ابن عمر، إني سـائلك عن شيء 
فحدثنـي، هـل تعلـم أن عثامن فر يـوم أحد؟ قـال: نعـم. فقال: 
تعلـم أنـه تغيـب عن بدر ولم يشـهد؟ قـال: نعـم. قـال: تعلم أنه 
تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشـهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. 
قـال ابـن عمر: تعـال أبين لك، أما فـراره يوم أحد فأشـهد أن الله 
 عفـا عنـه وغفر لـه، وأمـا تغيبـه عن بـدر، فإنـه كانت تحتـه بنت
رسـول الله  وكانت مريضة فقال له رسـول الله : إن لك أجر 
رجـل ممـن شـهد بـدرًا وسـهمه، وأمـا تغيبه عـن بيعـة الرضوان 

. فيه دور أهل مصر في التأليب على عثمان  (((

)))  هــذا يبنــ أن هنــاك مــن كان يشــوه صــورة عثاــن  عنــد أهــل مصر 

ويظهــر مــا لــه مــن فضائــل عــى أنهــا مثالــب، وقــد وردت روايــات 
تســمي مــن يقــوم بهــذا وقــد أعرضــت عــن ذكرهــا لعــدم صحتهــا.
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فلـو كان أحـد أعـز ببطـن مكـة مـن عثامن لبعثـه مكانـه، فبعث 
رسـول الله  عثامن وكانـت بيعة الرضـوان بعدمـا ذهب عثمان 
إلى مكـة. فقـال رسـول الله  بيـده اليمنـى: »هـذه يـد عثامن«. 
فضرب بها على يـده فقال :»هـذه لعثامن«. فقـال له ابـن عمر: 

اذهـب بهـا الآن معك))).

 قـال عمـر بـن شـبة: حدثنـا أحمـد بـن عيسـى قـال، حدثنـا
عبـد الله بـن وهـب قـال، أخربني حرملـة بـن عمـران التجيبي، 
  عـن عبـد الرحمـن بـن شماسـة المهـري قـال: سـمعت أبـا ذر
يقـول: قـال رسـول الله : »إنكـم سـتفتحون أرضًا يذكـر فيها 
القرياط))) فاسـتوصوا بأهلهـا خرًيا فـإن لهـم ذمـة ورحًمـا، فإذا 
رأيتـم رجلني يقتتلان على موضـع لبنـة فاخـرج منهـا«. فمـر 
بربيعـة وعبـد الرحمـن ابنـي شرحبيـل بـن حسـنة يتنازعـان في 
موضـع لبنـة فخـرج منهـا))). قـال ابـن وهـب: فسـمعت الليث 
يعنـي ابن سـعد يقـول: لا أرى رسـول الله قال له ذلـك إلا للذي 

كان مـن أهـل مرص في عثامن بـن عفان.

)))  صحيح البخاري )جزء 5، صفحة 15(، رقم )3698(.

)))  قــال ابــن كثرــ: يعني ديار مرــ. البداية والنهايــة )جزء 6، صفحــة 193(.

،)191 صفحــة   ،2 )جــزء  المدينــة  تاريــخ  صحيــح(.  )إســناده    ((( 

رقم )1948(.
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 مقدم وفد أهل مصر إلى المدينة النبوية

لمعاتبة عثمان  ورجوعهم راضين
حدثنـي قـال،  عفـان  حدثنـا  شـيبة:  أبي  ابـن  الإمـام   قـال 
معتمـر بـن سـليمان التيمـي قـال، سـمعت أبي قـال، حدثنـا أبـو 
نضرة، عـن أبي سـعيد مولى أبي أسـيد الأنصـاري))) قال: سـمع 
عثامن أن وفـد أهـل مصر قـد أقبلوا، فاسـتقبلهم، فـكان في قرية 
خارجًـا مـن المدينة أو كام قال، قال: فلما سـمعوا بـه أقبلوا نحوه 
إلى المـكان الـذي هـو فيه، قـال: أراه قـال: وكره أن يقدمـوا عليه 
المدينـة أو نحـوًا من ذلك. فأتـوه، فقالـوا: ادع بالمصحف. فدعا، 
فقالـوا: افتـح السـابعة. وكانوا يسـمون سـورة يونس السـابعة، 
فقرأهـا حتـى إذا أتـى على هذه الآيـة: ﴿قُـلْ أَرَأَيْتُـمْ مَا أَنـزلَ اللهُ 
لَكُـمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَ 

)))  أبــو ســعيد مــولى أبي أســيد. قــال عنــه ابــن حجــر: ذكــره ابــن منــده في 

 الصحابــة ولم يذكــر مــا يــدل عــى صحبته، لكــن ثبت أنــه أدرك أبــا بكر
الصديــق . الإصابة في تمييز الصحابــة )جزء 7، صفحة 199(. ووثقه 
ابــن حجــر في المطالب العاليــة )جزء  8، صفحــة 47(. والهيثمي في مجمع 
 الزوائــد )جــزء 7، صفحــة 229(. وذكره ابن حبــان في الثقات )جزء 5،

صفحة 588(. وصحح له ابن خزيمة.
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ونَ﴾))) قالـوا: أرأيـت ما حميت من الحمـى، آلله أذن لك  اللهِ تَفْترَُ
بـه أم على الله تفتري؟ فقـال: أمضه، أنزلـت في كذا وكـذا، وأما 
الحمـى فـإن عمـر حمـى الحمى قبلي لإبـل الصدقـة، فلام وليت 
زادت إبـل الصدقـة فـزدت في الحمـى لمـا زاد مـن إبـل الصدقة، 
أمضـه، فجعلـوا يأخذونـه بالآيـة، فيقـول: أمضه، نزلـت في كذا 
وكـذا، والـذي يلي كلام عثمان يومئذ في سـنك، يقـول أبو نضرة: 
يقـول لي ذلـك أبو سـعيد. قـال أبو نضرة: وأنا في سـنك يومئذ. 
قـال: ولم يخـرج وجهي أو لم يسـتو وجهـي يومئـذ. لا أدري لعله 
قـال مرة أخـرى: وأنا يومئذ في ثلاثين سـنة، ثم أخذوه بأشـياء لم 
يكـن عنده منها مخـرج، فعرفها، فقـال: أسـتغفر الله وأتوب إليه. 
فقـال لهـم: مـا تريـدون؟ فأخـذوا ميثاقـه، قـال: وأحسـبه قال: 
وكتبـوا عليـه شرطًـا، قـال: وأخـذ عليهم ألا يشـقوا عصًـا، ولا 
يفارقـوا جماعـة مـا أقـام لهم بشرطهـم أو كما أخـذوا عليـه، فقال 
لهـم: مـا تريـدون؟ فقالـوا: نريـد ألا يأخـذ أهـل المدينـة عطـاء، 
 فإنام هـذا المـال لمـن قاتـل عليـه، ولهـذه الشـيوخ مـن أصحاب
محمـد  فرضـوا وأقبلـوا معـه إلى المدينـة راضين، فقـام فخطب 
فقـال: والله إني مـا رأيـت وفـدًا هـم خري لحوبـاتي مـن أهـل 

)))  سورة يونس )آية 59(.
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، وقـال مـرة أخـرى، حسـبت  هـذا الوفـد الذيـن قدمـوا عليَّ
أنـه قـال: مـن هـذا الوفد مـن أهل مرص، ألا مـن كان لـه زرع 
فليلحـق بزرعـه، ومـن كان لـه ضرع فليحتلـب، ألا إنـه لا مال 
لكـم عندنـا، إنام هـذا المال لمـن قاتـل عليه ولهـذه الشـيوخ من 
أصحـاب محمـد  فغضب النـاس، وقالوا: هذا مكـر بني أمية، 

ثم رجـع الوفـد المصريـون راضين))).

)))  )إسناده صحيح(. مصنف ابن أبي شيبة )جزء 7، صفحة 520 – 521(.

 



20

أهل مصر يرجعون مرة ثانية إلى المدينة النبوية 

 ويحاصرون عثمان
حدثنـي قـال،  عفـان  حدثنـا  شـيبة:  أبي  ابـن  الإمـام   قـال 
معتمـر بـن سـليمان التيمـي قـال، سـمعت أبي قـال، حدثنـا أبـو 
نضرة، عـن أبي سـعيد مـولى أبي أسـيد الأنصـاري قـال: سـمع 
عثامن أن وفـد أهـل مصر قـد أقبلوا، فاسـتقبلهم، فـكان في قرية 
خارجًـا مـن المدينة أو كام قال، قال: فلما سـمعوا بـه أقبلوا نحوه 
إلى المـكان الـذي هـو فيه، قـال: أراه قـال: وكره أن يقدمـوا عليه 
المدينـة أو نحـوًا من ذلـك، فأتوه فقالـوا: ادع بالمصحـف، فدعا، 
فقالـوا: افتـح السـابعة، وكانوا يسـمون سـورة يونس السـابعة، 
فقرأهـا حتـى إذا أتـى على هذه الآيـة: ﴿قُـلْ أَرَأَيْتُـمْ مَا أَنـزلَ اللهُ 
لَكُـمْ مِـنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُـمْ مِنْـهُ حَرَامًـا وَحَلالً قُـلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ 
ونَ﴾))). قالوا: أرأيت ما حميـت من الحمى، آلله أذن  عَلىَ اللهِ تَفْترَُ
لـك بـه أم على الله تفتري؟ فقـال: أمضـه، أنزلت في كـذا وكذا، 
وأمـا الحمى فإن عمر حمـى الحمى قبلي لإبل الصدقـة، فلما وليت 

)))  سورة يونس )آية 59(.
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زادت إبـل الصدقـة فـزدت في الحمـى لمـا زاد مـن إبـل الصدقة، 
أمضـه. فجعلـوا يأخذونـه بالآيـة، فيقـول: أمضه، نزلـت في كذا 
وكـذا. والـذي يلي كلام عثمان يومئذ في سـنك، يقـول أبو نضرة: 
يقـول لي ذلـك أبو سـعيد. قـال أبو نضرة: وأنا في سـنك يومئذ. 
قـال: ولم يخـرج وجهي، أو لم يسـتو وجهي يومئـذ. لا أدري لعله 
قـال مرة أخـرى: وأنا يومئذ في ثلاثين سـنة، ثم أخذوه بأشـياء لم 
يكـن عنده منها مخـرج، فعرفها، فقـال: أسـتغفر الله وأتوب إليه، 
فقـال لهـم: مـا تريـدون؟ فأخـذوا ميثاقـه، قـال: وأحسـبه قال: 
وكتبـوا عليـه شرطًـا. قـال: وأخـذ عليهم ألا يشـقوا عصًـا، ولا 
يفارقـوا جماعـة مـا أقـام لهم بشرطهـم أو كما أخـذوا عليـه، فقال 
لهـم: مـا تريـدون؟ فقالـوا: نريـد ألا يأخـذ أهـل المدينـة عطـاء، 
 فإنام هـذا المـال لمـن قاتـل عليـه، ولهـذه الشـيوخ مـن أصحاب
محمـد  فرضـوا وأقبلـوا معـه إلى المدينـة راضين، فقـام فخطب 
فقـال: والله إني مـا رأيـت وفـدًا هـم خري لحوبـاتي مـن أهـل 
الذيـن قدمـوا علي، وقـال مـرة أخـرى: حسـبت  هـذا الوفـد 
أنـه قـال: مـن هـذا الوفـد من أهـل مرص، ألا مـن كان لـه زرع 
فليلحـق بزرعـه، ومـن كان لـه ضرع فليحتلـب، ألا إنـه لا مـال 
لكـم عندنـا، إنام هـذا المـال لمـن قاتل عليـه ولهـذه الشـيوخ من 
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أصحـاب محمـد  فغضـب النـاس وقالوا: هـذا مكر بنـي أمية. 
إذ  الوفـد المصريـون راضني، فبينما هـم في الطريـق  ثـم رجـع 
براكـب يتعـرض لهـم ثـم يفارقهم ثـم يرجـع إليهم ثـم يفارقهم 
ويسـبهم، فقالـوا لـه: إن لك لأمـرًا، ما شـأنك؟ قال: أنا رسـول 
أمير المؤمنني إلى عاملـه بمصر، ففتشـوه، فإذا بكتاب على لسـان 
عثمان، عليـه خاتمـه إلى عامـل مصر أن يصلبهـم أو يقتلهـم أو 
فأتـوا المدينـة  قدمـوا  فأقبلـوا حتـى  وأرجلهـم،  أيديهـم   يقطـع 
وكـذا،  بكـذا  فينـا  أمـر  الله  عـدو  إلى  تـر  ألم  فقالـوا:    عليًّـا 
أقـوم  لا  والله  لا  فقـال:  إليـه.  معنـا  قـم  دمـه،  أحـل  قـد  والله 
كتبـت  مـا  والله  لا  قـال:  إلينـا؟  كتبـت  فلـم  قالـوا:  معكـم. 
قـال  ثـم  بعـض،  إلى  بعضهـم  فنظـر  قـال:  قـط.  كتابًـا  إليكـم 
وانطلـق تغضبـون؟  لهـذا  أو  تقاتلـون  ألهـذا  لبعـض:   بعضهـم 
علي  فخـرج مـن المدينـة إلى قريـة أو قرية لـه، فانطلقـوا حتى 
دخلـوا على عثامن  فقالـوا: كتبـت فينـا بكـذا وكـذا، فقـال: 
إنام همـا اثنتـان، أن تقيموا علي رجلين مـن المسـلمين، أو يميني 
بـالله الـذي لا إلـه إلا هـو مـا كتبـت ولا أمليـت، وقـد تعلمـون 
أن الكتـاب يكتـب على لسـان الرجـل، وقـد ينقـش الخاتم على 
العهـد  لـه: قـد والله أحـل الله دمـك، ونقـض  فقالـوا  الخاتـم، 
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والميثـاق، قـال: فحصروه في القصر))). 

 ورحيلهـم أول مـرة  قلـت: معاتبـة أهـل مرص لعثامن 
ورجوعهـم للمـرة الثانيـة زاعمني أنهم وجـدوا كتابًا مـن عثمان 
إلى ابـن أبي سرح )عاملـه على مرص( أمـر ثابـت صحيـح وقـد 

أخرجـه الإمـام سـعيد بـن منصـور بشـكل مختصر.

عـن سـفيان،  حدثنـا  منصـور:  بـن  سـعيد  الإمـام   قـال 
عمـرو بـن دينـار، سـمع جابـر بـن عبـد الله يقـول: بعثنـا عثمان 
في خمسني راكبًـا، وأميرنـا محمد بن مسـلمة، فلام انتهينـا إلى ذي 
خشـب اسـتقبلنا رجـل في عنقـه مصحـف متقلـد سـيفه تذرف 
عينـاه، فقـال: إن هـذا يأمرنـا أن نضرب بهـذا يعني السـيف على 
مـا في هـذا))). فقـال لـه محمـد: اجلـس، فنحـن قـد ضربنـا بهذا 
على مـا في هذا قبلـك، أو قبـل أن تولد. قـال: فلم يـزل يكلمهم 

)))  مصنــف ابــن أبي شــيبة )جــزء 7، صفحــة ، 520 – 521(. )إســناده 

صحيــح(، وهــذا الأثــر الصحيــح يبنــ أن عثاــن لم يتهــم أحــدًا بتزويــر 
الكتــب، خلافًــا لروايــات الكذابنــ والضعفــاء، الذيــن يذكــرون أن 
عثاــن قــد وجــه تهمــة تزويــر الكتــب إلى عيــ ومــروان، وهــي روايات 
منكــرة، ولــذا أعرضــت عــن روايــات جهيــم الفهــري؛ لأنــه لم يوثــق 
ممــن يعتــد بتوثيقــه، وقــد وافــق الضعفــاء والكذابنــ في روايــة مثــل 

هــذه الأخبــار المنكــرة.
)))  يعني )المصحف(.
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حتـى رجعـوا، قـال عمرو: سـمعت جابـرًا يقول: فزعمـوا أنهم 
وجـدوا كتابًـا إلى ابـن سـعد))) والله أعلم))).

قلت: وهذا يبين أن عثمان  قد أرسـل وفدًا من خمسين راكبًا 
 لمناقشـة أهل مصر، وكان أمير الوفد محمد بن مسـلمة، وكان معه
 جابر بن عبد الله    وبعد أن توصل محمد بن مسـلمة، وجابر بن

عبـد الله    إلى الصلـح مـع وفـد أهل مصر خشي عثامن  من 
  أن يقـدم وفـد أهل مرص إلى المدينة بحجة السلام على عثمان
واسترضائه))). فخـرج إليهم بنفسـه، كام في حديث أبي سـعيد، 
  وكلمهـم، ورجـع الجميـع إلى المدينـة النبوية، وخطـب عثمان
ثـم خرج أهل مصر مـن المدينة النبويـة وأظهروا الرضـا والعودة 
إلى مرص، ثـم عـادوا مـرة أخـرى للمدينـة النبويـة))) زاعمني 

)))  )هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح(.

)))  )إســناده صحيــح(. ســنن ســعيد بــن منصــور )تحقيــق الأعظمــي(، 

)جــزء 2، صفحــة 385 – 386(، رقــم )2935(.
)))  مطالبــة أهــل مرــ لوفــد محمــد بــن مســلمة وجابــر بــن عبــد الله  ، 

للقــدوم إلى المدينــة بعــد الصلــح الأول، وردت في تاريــخ المدينــة لابــن 
شــبة بســند لنــ )جــزء 2، صفحــة 201(. وقــد وقــع قلــب في اســم 
شــيخ عمــر بــن شــبة في هــذه الروايــة وفي باقــي الروايــات مــن كتــاب 

تاريــخ المدينــة مــن أيــوب بــن ســليمان إلى ســليمان بــن أيــوب.
)))  وقــد صــح أن هنــاك مــن تفــرس رجوعهــم كاــ في تاريــخ المدينــة 

 لابــن شــبة )جــزء 2، صفحــة 201(. قــال عمــر بــن شــبة: حدثنــا أبــو
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ابـن أبي سرح، وكان هـذا  إلى  كتابًـا مـن عثامن  أنهـم وجـدوا 
 الكتـاب المـزور مـن أعظم أسـباب رجـوع أهل مرص لمحاصرة

عثمان  ومن ثم قتله.

 مطــرف بــن أبي الوزيــر قــال، حدثنــا ســفيان بــن عيينــة، عــن
  قــال: بعثنــا عثاــن  عمــرو بــن دينــار قــال، حدثنــا جابــر
خمسنــ راكبًــا أميرنــا محمــد بــن مســلمة فكلــم أهــل مرــ، فــإذا رجــل 
في عنقــه مصحــف متقلــد ســيفًا تــذرف عينــاه. فقــال: إن هــذا يأمرنــا 
أن نــرب بهــذا عــى مــا في هــذا، فقــال محمــد: اجلــس، فنحــن ضربنــا 
بهــذا عــى مــا في هــذا قبــل أن تولــد، فلــم يــزل يكلمهــم حتــى رجعــوا. 
قــال جابــر: فســمعت رجــاً يقــول: أمــا والله ليوشــك أن يرجــع. قــال 
عمــرو: فســمعت جابــرًا يقــول: فزعمــوا أنهــم وجــدوا كتابًــا إلى ابــن 

أبي سرح، فــالله أعلــم. )إســناده صحيــح(.
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أسباب ضياع خاتم النبي  من يد عثمان
  مـن يـد عثامن  لعـل مـن أسـباب ضيـاع خاتـم النبـي
هـو لأجل ألا يكـون لخاتـم النبـي  دور في فتنة الكتـاب الذي 
زور على عثامن، والذي كان سـببًا لقتله  فصـان الله عز وجل 
 . مـن أن يكـون لـه دور في فتنـة مقتـل عثامن  خاتـم النبـي
فـإن خاتـم النبـي  كان في يـد النبـي  ثم في يـد أبي بكر ثم 
  حتى سـقط من يـد عثمان  ثـم في يد عثامن في يـد عمـر

في بئـر أريس.

قـال الإمـام البخـاري: وزادني أحمد، حدثنا الأنصـاري، قال: 
حدثنـي أبي، عـن ثمامـة، عـن أنـس قـال: كان خاتم النبـي  في 
يـده، وفي يـد أبي بكـر بعـده، وفي يد عمر بعـد أبي بكـر، فلما كان 
عثامن جلـس على بئـر أريـس، قـال: فأخـرج الخاتـم، فجعـل 
يعبـث بـه، فسـقط، قـال: فاختلفنـا ثلاثـة أيام مـع عثامن فننزح 

البئـر فلم نجـده))).

)))  صحيــح البخــاري )جــزء 7، صفحــة 158(، رقــم )5879(. كان 

ضيــاع الخاتــم ســنة 30 للهجــرة، وكان مقتــل عثاــن ســنة 35 للهجــرة.
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أهل مصر يتوعدون عثمان  بالقتل
بـن  وسـليمان  مسـلم،  بـن  عفـان  أخبرنـا  سـعد:  ابـن  قـال 
حـرب، قـالا، أخبرنـا حمـاد بـن زيـد، أخبرنـا يحيـى بن سـعيد، 
عـن أبي أمامـة بـن سـهل قـال: كنـت مـع عثامن في الـدار وهـو 
محصـور، قـال: وكنـا ندخـل مدخلاً إذا دخلنـاه سـمعنا كلامًـا 
مـن على البلاط، قـال: فدخـل عثامن يومًـا لحاجـة، فخـرج 
منتقعًـا لونـه، فقـال: إنهـم ليتوعدوننـي بالقتـل آنفًا. قـال، قلنا: 
 يكفيكهـم الله يـا أمري المؤمنني، قـال: ولم يقتلـوني وقد سـمعت
رسـول الله  يقـول: »لا يحـل دم امـرئ مسـلم إلا في إحـدى 
ثلاث، رجـل كفـر بعـد إيمانـه، أو زنـى بعـد إحصانـه، أو قتـل 
نفسًـا بغير نفـس«. فوالله ما زنيـت في جاهلية ولا في إسلام قط، 
ولا تمنيـت أن لي بدينـي بـدلً منـذ هـداني الله، ولا قتلـت نفسًـا، 

يقتلونني)))؟ ففيـم 

)))  )إسناده صحيح(. الطبقات الكبرى )جزء 3، صفحة 67(.
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 أهل مصر يقتلون عثمان بن عفان
قـال الإمـام سـعيد بـن منصـور: حدثنـا أبـو معاويـة، عـن 
الأعمـش، عن ثابـت بن عبيـد، عـن أبي جعفر الأنصـاري قال: 
دخلـت مـع المصريين على عثمان بن عفـان، فلما ضربـوه خرجت 
أشـتد قد ملأت فروجي عـدوًا حتى دخلت المسـجد فـإذا رجل 
جالـس في نحـو مـن عشرة وعليـه عمامـة سـوداء، فقـال لي: مـا 
وراءك؟ فقلـت: قـد والله قـد فـرغ مـن الرجـل. فقـال: تبًّـا لكم 

آخر الدهـر وإذا هـو علي))).

قـال الإمـام السـفاريني: واختلف فيمن بـاشر قتله، فقـال كثير: 
 إنـه لا يعـرف قاتله. وقيل: الأسـود التجيبـي من أهل مرص. وقيل:
جبلـة بـن الأيهم من مرص أيضًا. وقيـل: سـودان بن حمـران. وقيل: 
رومـان اليامني. وقيـل: سـودان بـن رومـان. وقيـل: رومـان بـن 
سرحـان، رجـل أزرق قصير. وقيـل: قتله رجل من أهـل مصر يقال 
لـه حمـار أزرق أشـقر. وقيـل: قتلـه اثنـان، وقيـل غري ذلـك))).

)))  )إســناده لا بــأس بــه(. ســنن ســعيد بــن منصــور )تحقيــق الأعظمــي(، 

)جــزء 2، صفحــة 387(، رقــم )2939(.
)))  لوامع الأنوار البهية )جزء 2، صفحة 332(.

 



قلـت: أمـا تسـمية مـن بـاشر قتـل عثامن  فلـم تـرد مـن 
طريـق صحيـح، وإنام وردت مـن طـرق لا يحتـج بمثلهـا، ولذا 
كثـر الخلاف في تسـمية مـن قتـل عثامن  والصـواب هـو مـا 
ذكـره السـفاريني عـن أكثر أهـل العلم بقولـه: »واختلـف فيمن 
بـاشر قتلـه فقال كثري إنه لا يعـرف قاتلـه«. وأما سـبب الخلاف 
الضعيفـة  الروايـات  لتعـدد  فهـو  عثامن  قتـل  مـن  تسـمية  في 
واضطرابهـا، ولعـل من أسـباب عـدم معرفة أسامء الذيـن قتلوا 
عثامن هـو أن الروايـات الصحيحـة التـي أتـت عن الثقـات ممن 
كان مـن أهـل المدينـة مـع عثمان بـن عفـان  لا يعرفون أسامء 
القتلـة؛ لأن الذيـن قتلوا عثامن من أهل مصر أغـراب لا يعرفهم 
أهـل المدينـة، لـذا فـإن الروايـات الصحيحـة التـي وردت عـن 
الثقـات في مقتـل عثامن لم تسـم الأشـخاص الذين قامـوا بقتله.

قـال الإمام سـعيد بن منصـور: حدثنا أبو معاويـة، عن محمد بن 
قيـس، عن علي بن ربيعـة الوالبي قال، سـمعت عليًّا يقـول: والله، 
لـوددت أن بنـي أميـة رضوا لنفلناهم خمسني رجلً من بني هاشـم 

يحلفـون ما قتلنا عثامن ولا نعلم لـه قاتلً))).

)))  ســنن ســعيد بــن منصــور )تحقيــق الأعظمــي(، )جــزء 2، صفحــة 

عــى  يــدل  وهــذا  صحيــح(،  )إســناده   ،)2942( رقــم   ،)388
  بأساــء وأعيــان الذيــن قتلــوا عثاــن  عــدم معرفــة عيــ

29
 



قـال الإمـام ابن أبي شـيبة: حدثنـا عفان قـال، حدثنـي معتمر بن 
سـليمان التيمـي قـال، سـمعت أبي قـال، حدثنـا أبـو نضرة، عن 
أبي سـعيد مولى أبي أسـيد الأنصـاري قـال:...))). وفي حديث أبي 
سـعيد، فدخل عليه رجـل، فقال: بيني وبينك كتـاب الله، فخرج 
وتركـه)))، ودخـل عليه رجل يقـال له: الموت الأسـود)))، فخنقه 
وخنقـه ثـم خـرج، قـال: والله، مـا رأيـت شـيئًا قط هـو ألين من 

 ويشــهد لهــذا كثــرة الروايــات التــي أتــت عــن عيــ  في ذم قتلــة
عثاــن  ومــع ذلــك لم يســم أحــدًا مــن القتلــة، وهــذا يؤكــد 
نــكارة مــا رواه محمــد بــن طلحــة، عــن كنانــة، في أن قاتــل عثاــن 
طــاف بالمدينــة ثلاثًــا. يقــول: أنــا قاتــل نعثــل. فكيــف يطــوف القاتــل 
بالمدينــة النبويــة ثلاثًــا ويرــخ بأنــه قاتــل عثاــن ثــم لا يعــرف ولا 

يــرد اســمه في روايــة صحيحــة.
  وذكــر حديثًــا مطــولً في مقــدم أهــل مرــ وحصارهــم لعثاــن  (((

وفيــه.
)))  هــذا يبنــ أن الذيــن دخلــوا عــى عثاــن  ممــن كانــوا يحــاصرون 

الــدار عــى ثلاثــة أصنــاف:
أما الأول: من دخل على عثمان وكلمه ثم خرج.

والثاني: من دخل عليه وآذاه ولكن لم يقتله.
والثالث: من باشر قتله.

ولــذا اختلطــت الأمــور عــى كثرــ ممــن روى الحادثــة. أمــا مــا جــاء 
مــن روايــات في تســمية مــن دخــل عــى عثاــن  فــا تصــح.

)))  هذا يدل على أن أبا سعيد لم يعرف الرجل ولذا قال )يقال له(.
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حلقـه)))، والله، لقـد خنقتـه حتـى رأيت نفسـه مثل نفـس الجان 
تـردد في جسـده. ثم دخل عليـه آخر، فقـال: بينـي وبينك كتاب 
الله، والمصحـف بني يديـه، فأهـوى إليـه بالسـيف فاتقـاه بيـده، 
فقطعهـا، فلا أدري أبانهـا أو قطعهـا فلـم يبنهـا. فقـال: أما والله 

إنها لأول كـف خطَّـت المفصل))).

قـال عمـر بـن شـبة: حدثنا عفـان قـال، حدثنا حمـاد بن زيـد، عن 
يحيـى بـن سـعيد، عن عبـد الله بن عامـر بـن ربيعة قـال: كنت مع 
عثامن  وهـو محصـور في الدار، قـال: يا ابن عمـر، قم فاحرس 
الـدار، فقـام ابـن عمر، وقـام معه ابـن سراقـة وابن مطيـع وابن 
نعيـم في رهـط مـن بنـي عـدي، فأتـى ابن عمـر    الـدار ففتح، 
فذكرهـم، فأخـذوا بتلبيـب))) ابـن عمر    ثم دخلـوا، فقتل وما 
شـعر، قـال عبـد الله: فدخلت، فإذا هـو رجل قاعد مسـند ظهره 
إلى سريـر عثامن في عنقـه السـيف، وإذا خلفـه امرأة عثامن بنت 

)))  الحلــق مســاغ الطعــام والــراب، ومخــرج النفــس مــن الحلقــوم، 

وموضــع المذبــح مــن الحلــق أيضًــا. العنــ )جــزء3، صفحــة 48(.
)))  )إسناده صحيح(. مصنف ابن أبي شيبة )جزء 7، صفحة 521(.

)))  التلبيــب مــن الإنســان: مــا في موضــع اللبــب مــن ثيابــه. ولبــب 

الرجــل: جعــل ثيابــه في عنقــه وصــدره في الخصومــة ثــم قبضــه وجــره. 
وأخــذ بتلبيبــه كذلــك. لســان العــرب )جــزء 1، صفحــة 733(.
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شـيبة بـن ربيعـة، فسـمعتها تقول: يـا ابن فلان - تعنـي ابن أبي 
بكـر))) - امنعنـا اليوم، فقال: في القسـم أنتـن الآل))).

)))  ذكــر محمــد بــن أبي بكــر هنــا إدراج مــن الــراوي، ولعــل هــذا مــن 

عفــان، فقــد حــدث بهــذا ســليمان بــن حــرب، وعــارم، عــن حمــاد بــن 
زيــد، ولم يذكــرا ابــن أبي بكــر. وأخــرج هــذا الأثــر عــن عبــد الله بــن 
عامــر )ابــن خيــاط في تاريخــه( مخترًــا، ولم يســم أحــدًا، فــا يمكــن 

اعتاــد هــذا في اتهــام محمــد ابــن أبي بكــر والله اعلــم.
أمــا مــا رواه كنانــة مــولى صفيــة في مقتــل عثاــن مــن دخــول ابــن أبي 
بكــر عــى عثاــن ومــن ثــم خروجــه وعــدم مشــاركته فــا يمكــن 
الاعتاــد عليهــا أيضًــا، فلقــد اضطــرب كنانــة فياــ يرويــه وخالــف 
وهــو ممــن لم يوثقــه أحــد ممــن يعتــد بتوثيقــه، بــل قــد قــال عنــه ابــن 
القيــم في حاشــيته عــى ســنن أبي داود )جــزء 8، صفحــة 323(: لا 
يحتــج بــه، ونقــل ابــن حجــر عــن الأزدي أنــه قــال: وذكــره الأزدي 
التهذيــب  في الضعفــاء وقــال: لا يقــوم إســناد حديثــه. تهذيــب 

)جزء 8، صفحة 403(.
قلــت: ومــن تتبــع روايــات كنانــة علــم ضعفــه واضطرابــه، والظاهــر 
أن كنانــة كان لا يعــرف أساــء الذيــن جــاءوا مــن خــارج المدينــة، 
فصــار يتلقــن الأساــء ويخلــط، وهــو في غرــ الأساــء في رواياتــه 
غرابــة وضعــف. أمــا جهيــم الفهــري فمــن تتبــع رواياتــه علــم حالــه، 
فقــد وافقــت رواياتــه الروايــات المنكــرة، كاتهــام عثاــن لعيــ بتزويــر 
الكتــب ومشــاركة عاــر في الفتنــة، وغرــ ذلــك مــن الأكاذيــب المخالفة 

للروايــات الصحيحــة.
 )))  )إســناده صحيــح(. تاريــخ المدينــة )جــزء 2، صفحــة 297 – 298(،

رقم )2355(.
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وقـال عمـر بن شـبة: حدثنا سـليمان بن حـرب قـال، حدثنا حماد 
بـن زيـد قـال، حدثنـا يحيـى بن سـعيد قـال، حدثنـا عبـد الله بن 

عامـر بـن ربيعة بمثلـه، إلا أنـه لم يقل يعنـي ابـن أبي بكر))).

قال أبو العرب: حدثني عمر بن يوسـف قال، حدثنا إبراهيم بن 
 مـرزوق قـال، حدثنا عارم قـال، حدثنا حمـاد بن زيد قـال، حدثنا
يحيـى بـن سـعيد، عن عبـد الله بـن عامر بـن ربيعـة العنـزي، أنه 
كان مـع عثامن بـن عفـان وهو محصـور، فقـال عثمان بـن عفان: 
أعـزم على مـن يـرى لنـا سـمعًا وطاعـة بما كـف يده وسلاحه، 
فـإن أفضلكـم عندنـا غـدًا مـن كـف يـده وسلاحه، ثم قـال: يا 
عبـد الله بـن عمـر، قـم فأخـرس النـاس، فقـام ابن عمـر فقمت 
معـه وابـن مطيع وابـن نعيـم وابـن سراقـة، ففتحنا بـاب الدار، 
فقتـل الـدار،  فدفعـوه ودخلـوا  ابـن عمـر،  بتلابيـب   فأخـذوا 
عثامن  ورجعـت إلى الـدار فـإذا رجـل لم يسـمه جالـس في 
عنقـه سـهم، جالس مسـند ظهـره إلى سريـره، ورملة بنت شـيبة 
بـن ربيعة خلـف السرير، فقالـت للرجل: يـا فلان، أمعينـًا علينا 

اليـوم؟ فقـال: في القسـم الآن أنتم))).

 )))  )إســناده صحيــح(. تاريــخ المدينــة )جــزء 2، صفحــة 297 – 298(،

رقم )2356(.
)))  المحن )جزء 1، صفحة 82(.
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وجاء في »سـنن سـعيد بـن منصـور«: حدثنا ابـن عياش، عن 
يحيـى بن سـعيد قال، سـمعت عبـد الله بن عامـر بن ربيعـة قال: 
كنـت مـع عثامن في الـدار، فقـال: عزمـت على كل مـن رأى لي 
سـمعًا وطاعـة إلا كـف يـده وسلاحه، إن أفضلكـم عنـا غنـاء 
مـن كـف سلاحه ويـده، قـم يا ابـن عمـر فاحجـز بني الناس، 
فقـام ابـن عمر وقـام معـه رجال مـن قومه مـن بني عـدي وبني 
النـاس فدخـل  فخـرج،  البـاب،  ففتحـوا  مطيـع،  وبنـي   نعيـم 

فقتلوا عثمان))).

)))  )إســناده صحيــح(. ســنن ســعيد بــن منصــور )تحقيــق الأعظمــي(، 

)جــزء 2، صفحــة 388 - 389(، رقــم )2945(.
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ما جاء عن عبد الله بن الزبير في أن قتلة عثمان هم 

من أهل مصر
قـال الفاكهـي: حدثنـا عبد الجبـار بن العلاء قال، ثنـا بشر بن 
الرسي قـال، ثنـا نافع بـن عمر، عـن ابـن أبي مليكة قـال: إن ابن 
الزبري  دخل على أسامء بنـت أبي بكر  ليسـلم عليها، فقالت 
لـه: أي بنـي، مت على بصيرتك. قـال: فخرج إلى المسـجد، حتى 
إذا كان قبـل الصبح، قـال له قائل: الصلاة يا أمري المؤمنين. فقال: 
أصبـح. فقـال: الصلاة يـا أمري المؤمنني. فقـال: أصبـح. فقال: 
الصلاة يا أمير المؤمنين. فقـال: أصبح. ثلاث مـرات، قال: وأهل 
الشـام على أبواب المسـجد، عليهم فيه السلاح، ينتظرون الصبح، 
فلام رأى الوقـت الـذي يصلي فيـه قام فصلى بالنـاس، قـال: فما 
أنكـروا قراءتـه ولا تكبيره ولا ركوعه ولا شـيئًا مـن صلاته، حتى 
إذا فـرغ مـن صلاتـه، دخـل الحجـر، فأخـرج سـيفه مـن غمـده 
أبيـض، وقـال: إن القتـل بمكانكم ملـح المجدور، قـال: أين أهل 
مصر أيـن قتلة عثمان  فأشـاروا لـه إلى بـاب بني جمـح، فقال: 
)حسـبك الله ومـن اتبعك مـن المؤمنين(. فحمل عليهم بالسـيف 
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حتـى بلغ موضـع الجزارين حيث كانـوا عنـد دار أم هانئ  ثم 
يرجـع فيسـتلم الركن))).

قلـت: وهـذا الأثـر يبين أن قتلـة عثمان مـن أهل مصر كانوا 
في جيـش الشـام لا في جيـش العـراق، ومـع هـذا فقـد وجهـت 
تهمـة قتـل عثامن  إلى علي بـن أبي طالـب  ومن نـاصره من 

العراق. أهـل 

)))  )إســناده صحيــح(. أخبار مكة للفاكهــي )جزء 2، صفحــة 359 –360(.

 



الباب الثاني

 أسباب عدم حدوث الاقتتال بين الصحابة
وقتلة عثمان بن عفان
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 ما جاء في استعداد الصحابة للدفاع عن عثمان

ونهيه عن ذلك
إن الروايـات الصحيحة تبين أن الصحابة كانوا على اسـتعداد 
للدفـاع عـن عثامن، والقتـال معـه، وقـد ورد هـذا الاسـتعداد 

. بشـكل جماعـي وفـردي مـن الصحابة

قـال خليفـة بن خيـاط: حدثنا ابـن علية قـال، نا أيـوب، عن 
ابـن أبي مليكـة، عـن عبـد الله بـن الزبري قـال، قلت لعثامن: إن 
معـك في الـدار عصابـة مسـتبصرة، ينرص الله بأقل منهـم، فأذن 

لنـا. فقـال: أذكـر الله رجلً أهـراق فيَّ دمـه أو قـال دمًا))). 

قـال الإمـام ابـن أبي شـيبة: حدثنـا ابـن إدريس، عن هشـام، 
عـن ابن سريين قـال: جاء زيـد بن ثابـت إلى عثمان، فقـال: هذه 
الأنصـار بالبـاب، قالـوا: إن شـئت أن نكـون أنصـار الله مرتين، 

فقـال: أما القتـال فلا))). 
)))  )إســناده صحيــح(. تاريــخ خليفــة بن خيــاط )جزء 1، صفحــة 173(.

)))  مصنــف ابــن أبي شــيبة )جــزء 7، صفحــة 442(، رقــم )37082(. 

)صحيــح إلى ابــن سرــين(، وقــد ورد عــن الحســن البرــي عنــد ابــن 
أبي شــيبة، ولكــن في إســناده )أبــو عبيــدة الناجــي ضعيــف(. قــال ابــن 
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وقـال خليفـة بـن خيـاط: حدثنـا كهمـس قـال، نـا ابـن أبي 
لعثامن: هـؤلاء  قـال  ثابـت  بـن  زيـد  أن  قتـادة،  عـن  عروبـة، 
الأنصـار بالبـاب، يقولـون: إن شـئت كنـا أنصـار الله مرتني. 

ذلـك كفـوا))). فقـال: لا حاجـة لي في 

وقـال البلاذري: حدثنـي عمـرو بـن محمـد الناقـد، حدثنـا 
  أبـو معاويـة، عـن الأعمش، عـن أبي صالـح، عـن أبي هريرة
قـال: قلـت لعثمان يـوم الدار: يـا أمري المؤمنني، أنفرجهم عنك 
بالضرب؟ فقـال: لا، إنـك إن قتلت رجلاً واحـدًا فكأنما قتلت 

النـاس جميعًـا. قـال: فرجعـت ولم أقاتل))).

وقـال ابـن سـعد: أخبرنـا أبـو معاويـة الضريـر قـال، أخبرنا 
الأعمـش، عـن أبي صالـح، عن أبي هريـرة  قـال: دخلت على 
عثامن يـوم الـدار، فقلـت: يـا أمري المؤمنني، طـاب أم ضرب؟ 

أبي شــيبة: حدثنــا يزيــد بــن هــارون قــال، أخبرنــا أبــو عبيــدة الناجــي، 
عــن الحســن قــال: أتــت الأنصــار عثاــن فقالــوا: يــا أمرــ المؤمننــ 
ننرــ الله مرتنــ نصرنــا رســول الله  وننرــك. قــال: لا حاجــة 
 في ذاك ارجعــوا. مصنــف ابــن أبي شــيبة )جــزء 7، صفحــة 524(،

رقم )37705(.
)))  )مرســل, صحيــح إلى قتــادة(. تاريــخ خليفــة بــن خيــاط )جــزء 1، 

صفحــة 173(.
)))  )إسناده صحيح(. أنساب الأشراف )جزء 6،صفحة 190(.
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فقـال: يا أبـا هريرة، أيرسك أن تقتل النـاس جميعًا وإيـاي؟ قال: 
قلـت: لا. قـال: فإنـك والله إن قتلت رجلاً واحـدًا فكأنما قتلت 

النـاس جميعًـا، قـال: فرجعـت ولم أقاتل))).

قـال خليفـة بـن خيـاط: حدثنـا عبيـد الله بـن عبـد الله بـن 
عـون، عـن أبيـه، عـن نافـع قـال: لبـس ابـن عمـر الـدرع يوم 

الـدار مرتني))).

 قـال ابـن سـعد: أخبرنـا عبـد الله بـن إدريـس قـال، أخبرنـا
يحيـى بن سـعيد، عـن عبد الله بن عامـر بن ربيعة قـال، قال عثمان 

يـوم الـدار: إن أعظمكم عني غناء رجل كف يده وسلاحه))).

)))  )إسناده صحيح(. الطبقات الكبرى )جزء 3، صفحة 70(.

)))  )إسناده حسن(. تاريخ خليفة بن خياط )جزء 1، صفحة 173(.

)))  )إسناده صحيح(. الطبقات الكبرى )جزء 3، صفحة 70(.
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أسباب نهي عثمان  للصحابة  عن قتال أهل مصر
أولً: كان مذهـب عثامن كمذهـب غالـب الصحابة في أنهم 
لم يـروا بأسًـا في المعاتبة، بـل كان يثني على وفـد أهل مصر لأنهم 
عاتبـوه. فقـد تقـدم أنه  قـال في خطبتـه عن وفـد أهل مصر: 
)إني والله مـا رأيـت وفـدًا في الأرض هـم خير لحوبـاتي من هذا 
الوفـد الذيـن قدموا علي، ألا من كان لـه زرع فليلحـق بزرعه، 
ومـن كان لـه ضرع فليحتلبه، ألا إنه لا مال لكـم عندنا، إنما هذا 
.((( المـال لمـن قاتل عليـه، ولهذه الشـيوخ من أصحـاب محمد

عـن أسـامة،  أبـو  حدثنـا  شـيبة:  أبي  ابـن  الإمـام   قـال 
عبـد الملك بن أبي سـليمان قال، سـمعت أبـا ليلى الكنـدي يقول: 
رأيـت عثامن اطلـع على النـاس وهو محصـور فقال: أيهـا الناس، 
لا تقتلـوني واسـتعتبوني، فـوالله لئـن قتلتمـوني لا تقاتلـون جميعًا 
ا أبـدًا، لتختلفـن حتى تصريوا هكذا،  أبـدًا، ولا تجاهـدون عـدوًّ
رِمَنَّكُـمْ شِـقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ  وشـبك بين أصابعـه ﴿وَيَا قَـوْمِ لَ يَْ
مِثْـلُ مَـا أَصَـابَ قَوْمَ نُـوحٍ أَوْ قَـوْمَ هُـودٍ أَوْ قَـوْمَ صَالحٍِ وَمَـا قَوْمُ 

)))  )إسناده صحيح(. مصنف ابن أبي شيبة )جزء 7، صفحة 520(.
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لُـوطٍ مِنْكُـمْ ببَِعِيـدٍ﴾))). قـال: وأرسـل إلى عبـد الله بـن سلام 
فسـأله، فقـال: الكف الكـف، فإنه أبلـغ لك في الحجـة. فدخلوا 

فقتلوه))). عليـه 
قـال الخلال: أخبرنا الدوري قال، ثنا قراد قال، ثنا سـليمان بن 
المغرية، عـن حميد بن هلال، عن عبد الله بـن مغفل قال: لا تقتلوا 
عثامن، واسـتعتبوه، فإنـه ليـس مـن أمة قتلـت نبيهـا فيصلح الله 
أمرهم أبدًا حتى يهريقوا دماء سـبعين ألفًا، ولا قتلت أمة خليفتها 
فيصلـح الله أمرهم أبـدًا حتى يهريقـوا دماء أربعين ألفًـا منهم))).
قـال عمـر بـن شـبة: حدثنا محمـد بـن أبي أسـامة قـال، حدثنا 
عبـد القـدوس بن الحجـاج قـال، حدثنا صفـوان بن عمـرو قال، 
  حدثنـي عبـد الرحمـن بن جبير بـن نفير، عـن أبيه، عن عائشـة
قالـت: كان القـوم يختلفـون إلي في عيب عثامن  ولا أراه إلا أنها 
معاتبـة، فأمـا دمه، فأعـوذ بالله من دمـه، والله لوددت أني عشـت 

برصـاء في الدنيـا سـائمً وأني لم أذكـر عثمان بكلمـة قط))).

)))  سورة هود )آية 89(.

 )))  )إســناده صحيــح(. مصنــف ابــن أبي شــيبة )جــزء 7، صفحــة 515(،

رقم )37658(.
 )))  )إســناده صحيــح(. الســنة للخــال )جــزء 2،صفحــة 458 – 459(،

رقم )711(.
،)254 2،صفحــة  )جــزء  المدينــة  تاريــخ  صحيــح(.  )إســناده    ((( 

رقم )2156(.

 



قلـت: ومما جعـل الصحابة  يظنـون أن الأمـر للمعاتبة ولا 
يصـل إلى القتـل اغترارهـم بعبـادة أهـل مصر ومـا أظهـروه من 

الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر.

 قـال عمـر بـن شـبة: حدثنـا إبراهيـم بـن المنـذر قـال، حدثنا
عبـد الله بـن وهـب قـال، أخربني يونـس بـن يزيـد، عـن ابـن 
شـهاب قـال، أخربني عـروة بـن الزبري، أن عائشـة  تقـول: 
يـا ليتنـي كنـت نسـيًا منسـيًّا قبـل الـذي كان مـن شـأن عثامن، 
والله مـا أحببـت أن ينتهـك مـن عثامن شيء قـط إلا انتهـك مني 
مثلـه، حتـى لـو أحببـت أن يقتـل لقتلت، يـا عبيد الله بـن عدي، 
لا يغرنـك أحـد بعـد الـذي تعلمـه، فـوالله مـا احتقـرت أعامل 
 أصحاب رسـول الله حتـى يختم القـرآن القراء الذيـن طعنوا على
عثامن  فقالـوا قـولً لا يحسـن مثلـه، وقـرأوا قـراءة لا يقـرأ 
مثلهـا، وصلـوا صلاة لا يصلى مثلهـا، فلام تذكـرت الصنيـع 
إذا والله مـا يقاربـون عمـل أصحـاب رسـول الله، فـإذا أعجبك 
ى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُـولُهُ  حسـن قول امـرئ فقـل ﴿اعْمَلُـوا فَسَيرََ

وَالُْؤْمِنُـونَ﴾))). ولا يسـتجلبك أحـد))).

)))  سورة التوبة )105(.

2،صفحــة254(،  )جــزء  المدينــة  تاريــخ  صحيــح(.  )إســناده    (((

.)2156 رقــم)
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ثانيًـا: كان الغالـب على ظن عثمان أن الأمـر لن يصـل إلى القتل 
ويمكن تسـويته مـن خلال:

1- الوعظ والتذكير:

قـال الإمـام الطبري: حدثنـي يعقـوب بـن إبراهيـم))) قـال، 
حدثنـا معتمـر بـن سـليمان التيمي قـال، حدثنـا أبي قـال، حدثنا 
أبـو نضرة، عـن أبي سـعيد مـولى أبي أسـيد الأنصـاري قـال، 
أشرف عليهـم عثامن  ذات يـوم، فقال: السلام عليكم، قال: 
فام سـمع أحدًا مـن النـاس رد عليـه، إلا أن يرد رجل في نفسـه، 
فقـال: أنشـدكم بـالله، هـل علمتـم أني اشتريت رومـة مـن مالي 
يسـتعذب بها فجعلت رشـائي منها كرشـاء رجل من المسـلمين؟ 
قـال: قيـل: نعـم. قـال: فام يمنعنـي أن أشرب منهـا حتـى أفطر 
على مـاء البحـر، قـال: أنشـدكم الله، هـل علمتـم أني اشتريت 
كـذا وكـذا مـن الأرض فزدته في المسـجد؟ قيل: نعم. قـال: فهل 
علمتـم أحـدًا مـن الناس منـع أن يصلي فيـه قبلي؟ قال: أنشـدكم 
الله، هل سـمعتم نبي الله يذكر كذا وكذا - أشـياء بشـأنه - وذكر 
الله إيـاه أيضًـا في كتابـه المفصـل. قال: ففشـا النهي، قـال: فجعل 
النـاس يقولـون: مهلً عـن أمير المؤمنين. قـال: وفشـا النهي))).

)))  هو الدورقي.

)))  )إسناده صحيح(. تاريخ الطبري )جزء 2،صفحة 671(.

45
 



2- فتـح عثمان  لبـاب الـدار ووضعـه المصحـف بني يديـه 
لمناقشـة مـن يدخل عليـه إلى الدار مـن الخارجين عليـه والتحاكم 

إلى كتـاب الله للتوصـل إلى الصلـح:

قـال خليفـة بـن خيـاط: حدثنـا المعتمـر، عـن أبيـه، عـن أبي 
نضرة، عن أبي سـعيد مـولى أبي أسـيد قال: فتـح عثمان الباب))) 
ووضـع المصحـف بني يديـه، فدخـل عليـه رجـل، فقـال: بيني 
وبينـك كتـاب الله، فخـرج وتركه)))، ثـم دخل عليه آخـر، فقال: 
بينـي وبينـك كتاب الله، فأهـوى إليه بالسـيف، فاتقـاه، فقطعها، 
فلا أدري أبانهـا أم قطعهـا ولم يبنهـا، فقـال: أمـا والله إنهـا لأول 

كف خطـت المفصـل))).

 قـال الإمام الطبري: حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم قال، حدثنا
معتمـر بـن سـليمان التيمـي قـال، حدثنـا أبي قـال، حدثنـا أبـو 
نضرة، عـن أبي سـعيد مـولى أبي أسـيد الأنصـاري قـال: أشرف 
عليهـم عثامن  ذات يـوم، فقـال: السلام عليكـم، قـال: فام 

)))  أمــا مــا يذكــر مــن أن القتلــة أحرقــوا بــاب الــدار أو تســللوا مــن 

الــدور المجــاورة فلــم يصــح، بــل الصحيــح أن عثاــن  فتــح البــاب 
ووضــع المصحــف بنــ يديــه ليحكــم كتــاب الله عــى مــن يدخــل عليــه 

ســعيًا منــه  في التوصــل إلى الصلــح أو الشــهادة في ســبيل الله.
)))  وهذا يدل على أن عثمان كان يأمل أن يصالح القوم حتى قتل.

)))  )إسناده صحيح(. خليفة بن خياط )جزء 1، صفحة 174(.
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سـمع أحـدًا مـن النـاس رد عليـه، إلا أن يـرد رجـل في نفسـه، 
فقـال: أنشـدكم بـالله، هـل علمتـم أني اشتريت رومـة مـن مالي 
يسـتعذب بها فجعلت رشـائي منها كرشـاء رجل من المسـلمين، 
قـال: قيـل: نعـم. قـال: فام يمنعنـي أن أشرب منهـا حتـى أفطر 
على مـاء البحـر؟ قـال: أنشـدكم الله، هـل علمتـم أني اشتريت 
كـذا وكذا مـن الأرض فزدتـه في المسـجد، قيل: نعم. قـال: فهل 
علمتـم أحـدًا مـن الناس منـع أن يصلي فيـه قبلي؟ قال: أنشـدكم 
الله، هل سـمعتم نبي الله يذكر كذا وكذا - أشـياء بشـأنه - وذكر 
الله إيـاه أيضًـا في كتابـه المفصـل. قال: ففشـا النهي، قـال: فجعل 
النـاس يقولـون: مهلاً عـن أمري المؤمنني. قـال: وفشـا النهي. 
قـال: وقـام الأشتر، قـال: ولا أدري يومئـذ أو في يـوم آخـر، 
فقـال: لعلـه قـد مكر بـه وبكم، قـال: فوطئـه النـاس، حتى لقي 
كـذا وكـذا. قـال: فرأيتـه أشرف عليهـم مـرة أخـرى، فوعظهم 
وذكرهـم، فلـم تأخـذ فيهـم الموعظـة، وكان النـاس تأخـذ فيهم 
الموعظـة أول ما يسـمعونها، فـإذا أعيـدت عليهم لم تأخـذ فيهم. 
قـال: ثم إنـه فتح الباب، ووضـع المصحف بين يديـه، قال: وذاك 

أنـه رأى مـن الليـل أن نبـي الله يقول:»أفطـر عندنا الليلـة«))).

)))  )إسناده صحيح(. تاريخ الطبري )جزء 2،صفحة 671(.
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: له ولحرمة مدينة النَّبي  لعهد النَّبي  ثالثًا: مراعاة عثمان

قـال الإمـام أحمـد بـن حنبل: ثنـا وكيع، عـن إسامعيل بن أبي 
خالـد قـال، قـال قيـس، فحدثنـي أبـو سـهلة أن عثمان قـال يوم 
الـدار حني حرص: إن النبـي  عهد إلي عهـدًا فأنا صابـر عليه. 

قـال قيـس: فكانوا يرونـه ذلك اليـوم))).

وجـاء في »مصنـف عبد الـرزاق«: عـن معمر، عـن الزهري، 
عـن ابـن المسـيب، أن أبا هريـرة قال: حـرم رسـول الله  ما بين 
لابتـي المدينة. قـال أبو هريرة: فلـو وجدت الظباء مـا بين لابتيها 

مـا ذعرتهن، وجعل حـول المدينـة اثني عشر ميلاً حمى))).

قـال الإمـام البخـاري: حدثنـا أبـو النعامن، حدثنـا ثابت بن 
  يزيـد، حدثنـا عاصـم أبـو عبـد الرحمـن الأحـول، عـن أنس
عـن النبـي  قـال: »المدينـة حـرم مـن كـذا إلى كـذا، لا يقطـع 
شـجرها، ولا يحـدث فيها حـدث، من أحـدث فيها حدثًـا فعليه 

لعنـة الله والملائكـة والنـاس أجمعني«))).

رابعًـا: حـرص عثمان على سلامة أصحـاب النَّبـي  ومقام 

)))  )إســناده حســن(. مســند أحمــد بــن حنبــل )جــزء 1، صفحــة 69(، 

رقــم )501(.
)))  )إسناده صحيح(. مصنف عبد الرزاق )جزء 9، صفحة 260(.

)))  صحيح البخاري )جزء 2، صفحة 661(، قم )1768(.
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الخلافة الراشـدة. فإن قتال الصحابة  لأهل مصر كان سـيوهن 
الصحابـة ويضعـف قوتهم، وهنا مـن الممكـن أن تذهب الخلافة 
إلى أهـل مرص وتخرج مـن المهاجريـن والأنصـار، وإنـه إن خلع 
الخلافـة سـيجعل أهـل مرص يسـتبدون بالخلافـة، وينتزعونهـا 
مـن الصحابـة، لـذا بـذل نفسـه للدفـاع عـن الصحابـة ومقـام 
الخلافـة، وبمقتلـه تبني للجميـع سـوء قتلتـه، وإنهـم لا يريدون 
إلا الدنيـا))). ومـن تأمـل هـذا علـم مكانـة عثمان  ولهـذا نجد 
أن كل مـن شـارك في معاتبـة عثمان مـن الصحابـة أو انتقد شـيئًا 
مـن أعمال عثمان قـد ندم ندمًـا شـديدًا. وهـذا يتبين مـن أقوالهم 

كما في كتـب الحديـث والتاريخ.

قـال ابـن سـعد: أخبرنـا عبـد الله بـن إدريـس، عـن محمد بن 
أبي أيـوب، عـن هلال بـن أبي حميـد قـال، سـمعت عبـد الله بن 
عكيـم يقـول: لا أعين على دم خليفة أبـدًا بعد عثامن. فيقال له: 

ــت: وقــد تبنــ للجميــع بعــد مقتــل عثاــن أن القــوم مــا أرادوا  )))  قل

إلا الدنيــا فياــ صحــت بــه الأخبــار، فقــد انتهبــوا متــاع عثاــن، 
وقالــوا: يحــل دمــه ولا يحــل متاعــه كاــ في حديــث أبي ســعيد مــولى 
أبي أســيد، وقــد صرح بذلــك أبــو ســعيد لمــا شــاهده وســمعه منهــم، 
 فقــال: فعرفــت أن أعــداء الله لم يريــدوا إلا الدنيــا. وورد في حديــث

عبد الله بن عامر ما يدل على هذا.
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يـا أبـا معبـد، أو أعنت على دمـه؟ فيقـول: إني أُعُدُّ ذكر مسـاويه 
عونًا على دمه))). 

قلـت: لـذا كان بعـض الصحابـة يـرون أنهـم أعانـوا على دم 
عثمان لكونهـم انتقـدوا على عثمان بعـض الأمور. ولكـن قد علم 
الجميـع عظـم مكانـة عثمان واعترف الجميـع بفضل عثمان. بل 

قـد ورد عـن الصحابـة أنهـم شـعروا بالتقصير تجـاه عثمان. 

قـال عمر بن شـبة: حدثنا حيـان بن بشر قـال، حدثنا يحيى بن 
 آدم قال، حدثني سـفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن
حكيـم بـن جابـر قـال، سـمعت طلحة بـن عبيـد الله يقـول يوم 
الجمـل: إنـا قـد كنـا ادهنـا في أمـر عثمان فلا بد مـن المبالغـة))).

قـال الخلال: أخربني عبـد الملـك قـال، حدثنا ابـن حنبـل قال، 
حدثنـا وهب بـن جرير قـال، حدثنـي أبي قال، سـمعت يعلى بن 
حكيـم يحـدث، عن نافـع، أن ابـن عمر قـال: ما زال ابـن عباس 
ينهـى عن قتـل عثمان ويعظم شـأنه حتـى جعلت ألـوم نفسي ألا 

أكـون قلـت مثل ما قـال))).

)))  )إسناده صحيح(. الطبقات الكبرى )جزء 6، صفحة 114(.

،)220 2،صفحــة  )جــزء  المدينــة  تاريــخ  صحيــح(.  )إســناده    ((( 

رقم )2024(.
)))  )إسناده صحيح(. السنة للخلال )جزء 2،صفحة 329(.
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 ما جاء في أن فتنة مقتل عثمان هي أول الفتن

في هذه الأمة
عـن  جريـر،  حدثنـا  قتيبـة  حدثنـا  البخـاري:  الإمـام  قـال 
 : قـال، قـال عمر  الأعمـش، عـن أبي وائـل، عـن حذيفـة
أيكـم يحفـظ حديـث رسـول الله  عـن الفتنـة؟ قال: قلـت: أنا 
أحفظـه كام قال. قـال: إنـك عليه لجـريء، فكيف؟ قـال: قلت: 
فتنـة الرجـل في أهلـه وولده وجـاره تكفرهـا الصلاة والصدقة 
والصدقـة  الصلاة  يقـول  كان  قـد  سـليمان:  قـال  والمعـروف. 
والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، قـال: ليـس هـذه أريد، 
ولكنـي أريـد التي تمـوج كموج البحـر. قال: قلـت: ليس عليك 
بهـا يـا أمير المؤمنين بـأس، بينـك وبينها باب مغلق، قـال: فيكسر 
البـاب أو يفتـح؟ قال: قلـت: لا، بل يكسر. قال: فإنـه إذا كسر لم 
يغلـق أبـدًا، قـال: قلت: أجـل. فهبنا أن نسـأله من البـاب، فقلنا 
لمرسوق: سـله. قـال: فسـأله، فقـال: عمر , قـال: قلنـا: فعلم 
عمـر مـن تعنـي؟ قـال: نعـم، كام أن دون غـد ليلـة، وذلـك أني 

حدثتـه حديثًـا ليـس بالأغاليط. 
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  قلت: كان قتل عمر بن الخطاب  كسر لباب الفتن وكان قتل
عثمان  أول الفتن))).

  قـال الإمام البخـاري: وقال الليث، عن يحيى بن سـعيد، عن
سـعيد بـن المسـيب: وقعت الفتنـة الأولى يعنـي مقتل عثامن فلم 
تُبـق مـن أصحاب بـدر أحـدًا، ثـم وقعـت الفتنـة الثانيـة، يعني 
الحـرة، فلم تُبق مـن أصحاب الحديبيـة أحدًا، ثم وقعـت الثالثة، 

فلم ترتفـع وللناس طبـاخ))).

قـال القاضي عيـاض: وفي حديث الفتن ثم وقعـت الثالثة فلم 
ترتفـع وفي الناس طَبَاخ، كذا في جميع نسـخ البخاري، والمعروف، 
شـيبة))). أبي  ابـن  ذكـره  النـص  وبهـذا  الثالثـة،  وقعـت  ولـو 

قـال عبد الـرزاق الصنعاني: عـن معمر، عن يحيى بن سـعيد، 
عـن ابـن المسـيب قـال: ثـارت الفتنـة الأولى فلـم يبق ممن شـهد 
بـدرًا أحـد، ثـم كانت الفتنـة الثانيـة فلم يبـق ممن شـهد الحديبية 

)))  صحيح البخاري )جزء 2،صفحة 113(، رقم )1435(.

)))  صحيــح البخــاري )جــزء 5،صفحــة 86(، رقــم )4024(. طَبَــاخ 

بفتــح المهملــة والموحــدة الخفيفــة وآخــره معجمــة أي قــوة، فتــح 
البــاري )جــزء 7، صفحــة 325(.

)))  مشارق الأنوار )جزء 1،صفحة 131(.
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أحـد، قـال: وأظن لـو كانت الثالثـة لم ترفع وفي النـاس طباخ))).

  مـن قتـل عثمان  قلـت: وقـد حـذر عبـد الله بن سلام
وبني أن قتلـه سـيكون سـببًا لوقـوع القتل بين المسـلمين.

قـال الخلال: أخبرنـا الدوري قـال، ثنا قراد قال، ثنا سـليمان 
بـن المغرية، عـن حميد بن هلال، عـن عبـد الله بن مغفـل قال: 
لا تقتلـوا عثامن واسـتعتبوه، فإنـه ليـس مـن أمـة قتلـت نبيهـا 
فيصلـح الله أمرهـم أبـدًا حتـى يهريقـوا دمـاء سـبعين ألفًا، ولا 
قتلـت أمـة خليفتها فيصلـح الله أمرهم أبـدًا حتـى يهريقوا دماء 

أربعني ألفًـا منهم))).

 )))  )إســناده صحيح(.مصنــف عبــد الــرزاق )جــزء 11، صفحــة 358(،

رقم )20739(.
 )))  )إســناده صحيــح(. الســنة للخــال )جــزء 2،صفحــة 458 – 459(

رقم )711(.

 



 



الباب الثالث

 تبرئة علي بن أبي طالب وأهل العراق من
مقتل عثمان بن عفان 
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 ما جاء في اتهام علي بن أبي طالب  وأهل

 العراق بقتل عثمان
 قـال الإمـام ابن أبي شـيبة: حدثنا أسـود بن عامر قـال، حدثنا

جريـر بـن حازم، عـن محمد بن سريين قال: مـا علمـت أن عليًّا 
اتهـم في قتـل عثمان حتـى بويع، فلما بويع اتهمـه الناس))).

قلـت: وقـد لفـق أهل الكـذب الكثري من الروايـات التي 
تتهـم عليًّـا  ومـن نـاصره من أهل العـراق مثـل )مالك بن 
الأشتر وحكيـم بـن جبلـة وغيرهـم( بقتـل عثامن، وأكثروا 
أعرضـت  التـي  المنكـرة)))  والأخبـار  الأكاذيـب  هـذه  مـن 
التـي  الصحيحـة  لنكارتهـا ولمخالفتهـا للأخبـار  عـن ذكرهـا 

الثقات. ذكرهـا 

 )))  )صحيــح إلى ابــن سرــين(. مصنــف ابــن أبي شــيبة )جــزء 6،

صفحة 207(. رقم )30710(.
)))  كثــر الكــذب في هــذا الموضــوع حتــى انطــى بعضــه عــى الكثرــ مــن 

أهــل العلــم.
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 من مقتل عثمان  موقف علي بن أبي طالب
قـال عمـر بـن شـبة: حدثنا يحيـى، وحدثنـا ابن إدريـس، عن 
محمـد بن قيـس الأسـدي، عن علي بـن ربيعـة الوالبي قـال، قال 
علي : لـو أعلـم بني أميـة يقبلـون منـي لنفلتهم خمسني يميناً 
قسـامة من بني هاشـم، ما قتلـت عثمان، ولا مالأت على قتله))).

 قـال الإمـام سـعيد بـن منصـور: حدثنـا أبـو معاويـة، عـن
محمـد بـن قيـس، عن علي بـن ربيعـة الوالبي قـال، سـمعت عليًّا 
يقـول: والله لـوددت أن بنـي أمية رضـوا لنفلناهم خمسني رجلً 

مـن بني هاشـم يحلفـون، ما قتلنـا عثامن، ولا نعلم له قاتلاً))).

 قـال عمـر بـن شـبة: حدثنـا حيـان بـن بشر قـال، حدثنـا

،)280 2،صفحــة  )جــزء  المدينــة  تاريــخ  صحيــح(.  )إســناده    ((( 

رقم )2267(.
)))  ســنن ســعيد بــن منصــور )تحقيــق الأعظمي(،)جــزء 2، صفحــة 

388(، رقــم )2942(. )إســناده صحيــح(. وقــد أخرجــه الإمــام 
الخطــابي في غريــب الحديــث )جــزء 2،صفحــة 149(. قــال: أخبرنــاه 
محمــد بــن المكــي، أنبأنــا الصائــغ، حدثنــا ســعيد بــن منصــور، أخبرنــا 
أبــو معاويــة، أخبرنــا محمــد بــن قيــس عــن عيــ بــن ربيعــة الوالبــي 

قــال: ســمعت عليًّــا يقــول...
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يحيـى بـن آدم قـال، حدثنـا شريـك، عـن عبـد الله بـن عيسـى، 
عـن عبـد الرحمـن بـن أبي ليلى قـال: رأيت عليًّـا  رفـع يديه أو 
قـال إصبعيـه، وقـال: اللهـم إني أبـرأ إليك مـن دم عثامن. قال: 
فذكـرت ذلك لعبـد الملك بن مـروان، فقـال: ما أرى لـه ذنبًا))).

 قـال عمـر بـن شـبة: حدثنـا محمـد بـن سـنان، ومحمـد بـن
عبـد الله بـن الزبير قـالا: حدثنا شريـك، عن عبد الله بن عيسـى، 
عـن ابـن أبي ليلى، قـال ابن سـنان: عن جـده عبد الرحمـن بن أبي 
ا  ليلى قـال: رأيـت عليًّا  عنـد أحجـار الزيـت رافعًا يديـه مادًّ
إصبعيـه وهـو يقـول: اللهـم إني أبـرأ إليك مـن دم عثامن. قال: 
فذكـرت ذلك لعبـد الملك بن مـروان، فقـال: ما أرى لـه ذنبًا))).

قـال البلاذري: حدثنـي عمـرو بـن محمـد، عن إسـحاق بن 
يوسـف الأزرق، عـن مسـعر بـن كـدام، عن عبـد الكريـم، عن 
طـاوس، عـن ابـن عبـاس قال: أشـهد على علي أنـه قـال في قتل 
عثمان: لقد نهيت عنـه، ولقد كنت كارهًا لقتلـه ولكني غلبت))).

،)279 2،صفحــة  )جــزء  المدينــة  تاريــخ  صحيــح(.  )إســناده    ((( 

رقم )2256(.
،)279 2،صفحــة  )جــزء  المدينــة  تاريــخ  حســن(.  )إســناده    ((( 

رقم )2270(.
)))  )إسناده صحيح(. أنساب الأشراف )جزء 6،صفحة 224(.

 



60

قال نعيم بن حماد: حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، 
 عـن سـالم بـن أبي الجعد، عـن ابن الحنفيـة وابن عباس قـالا: قيل
لعلي  هذه عائشـة تلعن قتلة عثامن، فرفع علي يديـه حتى بلغ 
بهام وجهـه وقـال: وأنا ألعـن قتلـة عثامن، لعنهم الله في السـهل 
والجبـل. يقولهـا مرتني أو ثلاثًـا، ثـم التفـت إلينـا ابـن الحنفيـة 

فقـال: أمـا فيَّ وفي هـذا - يعنـي ابن عباس - شـاهدا عـدل))).

قـال الإمـام ابن أبي شـيبة: حدثنا محمد بن بشر قال، ثنا مسـعر 
 قـال، حدثني أبو عون عـن محمد بن حاطب قال: ذكر عثمان فقال
الحسـن بن علي: هـذا أمري المؤمنين يأتيكـم الآن فيخبركـم. قال 
فجـاء علي فقال: كان عثمان مـن الذين آمنوا وعملـوا الصالحات 
ثـم اتقـوا وآمنـوا ثـم اتقـوا وأحسـنوا والله يحب المحسـنين حتى 

الآية))). أتم 

عـن محمـد،  بـن  عمـرو  حدثنـي  البلاذري:   قـال 
إسـحاق بـن يوسـف الأزرق، عن مسـعر بن كدام، عـن عبد 
الكريـم، عـن طـاوس، عن ابـن عباس قـال: أشـهد على علي 

)))  )إســناده صحيــح(. الفتــن لنعيــم بــن حمــاد )جــزء 1، صفحــة 171(، 

رقــم )448(.
)))  )إســناده صحيــح(. مصنــف ابــن أبي شــيبة )جــزء6، صفحــة 364(، 

رقــم )32060(.
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أنـه قـال في قتـل عثامن: لقـد نهيـت عنـه، ولقـد كنـت كارهًا 
لقتلـه ولكنـي غلبت))).

قـال الإمـام سـعيد بـن منصـور: حدثنـا أبـو معاويـة، عـن 
الأعمـش، عن ثابـت بن عبيـد، عـن أبي جعفر الأنصـاري قال: 
دخلـت مع المصريني على عثمان بـن عفان، فلما ضربـوه خرجت 
أشـتد قـد ملأت فروجـي عدوًا حتى دخلت المسـجد فـإذا رجل 
جالـس في نحـو مـن عشرة وعليـه عمامـة سـوداء، فقـال لي: مـا 
وراءك؟ فقلـت: قـد والله قـد فـرغ مـن الرجـل. فقـال: تبًـا لكم 

آخر الدهـر. وإذا هـو علي))).

)))  )إسناده صحيح(. أنساب الأشراف )جزء 6،صفحة 224(.

)))  )إســناده لابــأس بــه(. ســنن ســعيد بــن منصــور )تحقيــق الاعظمــي(، 

)جــزء 2، صفحــة 387(، رقــم )2939(.
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سبب مقدم من قدم من أهل العراق للمدينة النبوية
قـال الإمام الطبري: حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم قال، حدثنا 
 ابن إدريس قال، سـمعت حصيناً يذكر عن عمرو بن جأوان، عن
نريـد  ونحـن  المدينـة  قدمنـا  قـال:  قيـس)))  بـن  الأحنـف 
فقـال:  آتٍ،  أتانـا  إذ  رحالنـا  نضـع  لبمنازلنـا  فإنـا  الحـج)))، 
قـد فزعـوا وقـد اجتمعـوا في المسـجد، فانطلقنـا، فـإذا النـاس 
والزبري  علي  وإذا  المسـجد،  وسـط  في  نفـر  على  مجتمعـون 

)))  الأحنــف بــن قيــس بــن معاويــة بــن حصنــ، الأمرــ الكبرــ، العــالم 

النبيــل، أبــو بحــر التميمــي، أحــد مــن يــرب بحلمــه وســؤدده 
المثــل، اســمه ضحــاك، وقيــل صخــر، وشــهر بالأحنــف لحنــف رجليــه 
وهــو العــوج والميــل، كان ســيد تميــم، أســلم في حيــاة النبــي  ووفــد 
عــى عمــر، حــدث عــن عمــر وعيــ وأبي ذر والعبــاس وابــن مســعود 
وعثاــن بــن عفــان وعــدة، وعنــه عمــرو بــن جــأوان والحســن البصري 
وعــروة بــن الزبرــ وطلــق بــن حبيــب وعبــد الله بــن عمرــة ويزيــد بــن 
الشــخير وخليــد العرــي وآخــرون، وهــو قليــل الروايــة، كان مــن 
قــواد جيــش عيــ يــوم صفنــ، قــال ابــن ســعد: كان ثقــة مأمونًــا قليــل 
الحديــث، وكان صديقًــا لمصعــب بــن الزبرــ فوفــد عليــه إلى الكوفــة 
فاــت عنــده بالكوفة. سرــ أعــام النبلاء )جــزء 4 صفحــة 86 – 87(.
)))  وهــذا يبين أن مقدم أهل العراق إلى مكــة والمدينة كان لأجل أداء فريضة 

الحــج لا لأجــل قتــل عثاــن كاــ جــاء في روايــات الكذابنــ والضعفاء.
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جـاء إذ  لكذلـك  وإنـا  وقـاص،  أبي  بـن  وسـعد   وطلحـة 
عثامن بـن عفـان، فقيـل: هـذا عثامن قـد جـاء، وعليـه مليئـة 
لـه صفـراء قـد قنـع بهـا رأسـه، فقـال: أهـا هنـا علي؟ قالـوا: 
هنـا  أهـا  قـال:  نعـم،  قالـوا:  الزبري؟  هنـا  أهـا  قـال:  نعـم، 
طلحـة؟ قالـوا: نعـم، قـال: أنشـدكم بـالله الـذي لا إلـه إلا هو، 
أتعلمـون أن رسـول الله قـال: »مـن يبتـع مربـد بنـي فلان غفـر 
ألفًـا، فأتيـت  الله لـه«. فابتعتـه بعشريـن أو بخمـس وعشريـن 
النبـي  فقلـت: يـا رسـول الله، قـد ابتعتـه. قـال: »اجعلـه في 
مسـجدنا وأجـره لـك«. قالـوا: اللهـم نعـم. وذكـر أشـياء مـن 
فقلـت:  والزبري  طلحـة  فلقيـت  الأحنـف:  قـال  النـوع.  هـذا 
إلا  الرجـل  هـذا  أرى  لا  فـإني  لي،  وترضيانـه  بـه  تأمـراني  مـن 
مقتـولً. قـالا: علي. قلـت: أتأمـراني بـه وترضيانـه لي. قـالا: 
 نعـم. فانطلقـت حتـى قدمـت مكـة، فبينـا نحن بهـا إذ أتانـا قتل
مـن  فقلـت:  فلقيتهـا،    المؤمنني  أم  عائشـة   وبهـا  عثامن 
تأمريـن أن أبايـع؟ قالت: علي. قلـت: تأمرينني بـه وترضينه لي؟ 
قالـت: نعـم. فمـررت على علي بالمدينـة فبايعته ثـم رجعت إلى 

أهلي بالبرصة ولا أرى الأمـر إلا قـد اسـتقام))).

)))  تاريــخ الطرــي ) جــزء 3،صفحــة 34 – 35(. صححــه ابــن حجــر في 

فتــح البــاري )جــزء 13، صفحــة 34(.

 



موقف مالك بن الأشتر))) من مقتل عثمان بن عفان
  أولً: كشـف الأشتر للمؤامـرة التـي وقعـت على عثمان

ونصحـه لأهـل مرص بالرجوع.
قـال البلاذري: حدثنـي عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سـليمان 
بـن حـرب، أنبأنا حماد بـن زيد، حدثنا أبو سـلمة، عـن أبي نضرة 
العبـدي المنـذر بـن مالـك، عـن أبي سـعيد مـولى أبي أسـيد قال: 
كلـم المصريـون ومـن معهم عثامن وذكـروا مـا نقموا عليـه فيه، 
فأعطاهـم الرضـا، وحلـف على الكتـاب الـذي وجـدوه، فقال 

)))  مالــك بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث بــن مســلمة بــن ربيعــة بــن 

الحــارث بــن جذيمــة بــن مالــك بــن النخــع النخعــي، المعــروف 
بالأشــر، لــه إدراك، قــال: وكان رئيــس قومــه، وذكــر البخــاري أنــه 
شــهد خطبــة عمــر بالجابيــة، وذكــر بــن حبــان في ثقــات التابعنــ أنــه 
شــهد اليرمــوك فذهبــت عينــه، قــال: وكان رئيــس قومــه، وقــد روي 
عــن عمــر وخالــد بــن الوليــد وأبي ذر وعيــ وصحبــه وشــهد معــه 
الجمــل، ولــه فيهــا آثــار، وكذلــك في صفنــ، وولاه عيــ مرــ بعــد 
صرف قيــس بــن ســعد بــن عبــادة عنهــا، فلاــ وصــل إلى القلــزم شرب 
شربــة عســل فاــت، فقيــل إنهــا كانــت مســمومة، وكان ذلــك ســنة 
ثاــن وثلاثنــ بعــد أن شــهد مــع عيــ الجمــل ثــم صفنــ، وأبــدى 
 يومئــذ عــن شــجاعة مفرطــة. الإصابــة في تمييــز الصحابــة )جــزء 6، 

صفحة 268 – 269(.
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الأشتر: أي قـوم ارجعـوا، فـوالله إني لأسـمع حلـف رجـل قد 
مُكـر بـه ومُكـر بكم عنـه. فقـال رجـل: انتفخ سـحرك يا أشتر 

)يـا مالـك( ثم أقامـوا حتى قتلـوه))).

 قـال الإمام الطبري: حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم قال، حدثنا
معتمـر بـن سـليمان التيمـي قـال، حدثنـا أبي قـال، حدثنـا أبـو 
نضرة، عـن أبي سـعيد مـولى أبي أسـيد الأنصـاري قـال: أشرف 
عليهـم عثامن  ذات يـوم فقـال: السلام عليكـم. قـال: فام 
سـمع أحـدًا من الناس رد عليـه إلا أن يرد رجل في نفسـه، فقال: 
أنشـدكم بالله، هـل علمتم أني اشتريت رومة من مالي يسـتعذب 
بهـا فجعلـت رشـائي منهـا كرشـاء رجـل مـن المسـلمين؟ قال: 
قيـل: نعـم. قال: فام يمنعنـي أن أشرب منها حتى أفطـر على ماء 
البحـر؟ قـال: أنشـدكم الله، هـل علمتم أني اشتريت كـذا وكذا 
مـن الأرض فزدتـه في المسـجد؟ قيـل: نعـم. قـال: فهـل علمتم 
أحـدًا من النـاس منع أن يصلي فيـه قبلي؟ قال: أنشـدكم الله، هل 
سـمعتم نبـي الله يذكر كذا وكذا - أشـياء بشـأنه - وذكـر الله إياه 
أيضًـا في كتابـه المفصـل. قال: ففشـا النهـي. قال: فجعـل الناس 
يقولـون مهلاً عـن أمير المؤمنني. قال: وفشـا النهي. قـال: وقام 

)))  )إسناده صحيح(. أنساب الأشراف )جزء 6،صفحة 218(.
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الأشتر قـال: ولا أدري يومئـذ أو في يـوم آخـر، فقـال: لعلـه قد 
مُكـر بـه وبكم. قـال: فوطئه النـاس حتى لقـي كذا وكـذا. قال: 
فلـم  فرأيتـه أشرف عليهـم مـرة أخـرى، فوعظهـم وذكرهـم، 
تأخـذ فيهـم الموعظـة، وكان النـاس تأخـذ فيهم الموعظـة أول ما 
يسـمعونها، فـإذا أعيـدت عليهم لم تأخـذ فيهم. قال: ثـم إنه فتح 
البـاب ووضـع المصحـف بني يديـه، قـال: وذاك أنـه رأى مـن 

الليـل أن نبـي الله يقـول: »أفطـر عندنـا الليلة«))).

إنقـاذ  ومحاولتـه    عثامن  لقتـل  الأشتر  كراهـة  ثانيًـا: 
مرص. أهـل  مـن    عثامن 

قـال عمـر بـن شـبة: حدثنا حيـان بن بشر، عن يحيى بـن آدم 
قـال، حدثنـا أبو بكـر بن عيـاش، عن مغرية، عـن إبراهيم، عن 
علقمـة قـال، قلت للأشتر: لقد كنـت كارهًا ليوم الـدار، فكيف 
رجعـت عـن رأيـك؟ فقـال: أجـل والله، لقد كنـت كارهًـا ليوم 
الـدار، ولقـد جئـت أم حبيبة بنت أبي سـفيان وأنا أريـد أن أخرج 
عثمان في هودجهـا فأبـوا أن يدعوني لأدخـل الدار وقالـوا: ما لنا 

وما لك يا أشتر))).

)))  )إسناده صحيح(. تاريخ الطبري )جزء 2،صفحة 671(.

)))  تاريــخ المدينــة )جــزء 2،صفحــة 305(، رقــم)2387(. صححــه ابــن 

حجــر في فتــح البــاري )جــزء 13، صفحــة 57(.

 



67

قلـت: وممـا يسـتغرب أن الاتهامات أتـت لمن أعـان عثمان في 
فتنـة مقتلـه كاتهام علي  ومالك بن الأشتر!
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موقف حكيم بن جبلة من مقتل عثمان
قـال الإمـام الذهبـي في حكيـم بـن جبلـة: حكيـم بـن جبلـة 
العبـدي، كان متدينـًا عابـدًا شريفًـا مطاعًـا، بعثـه عثامن على 
السـند، ثـم إنـه ظـن أن أهلهـا نقضـوا فقدم منهـا، فسـأله عثمان 
عنهـا، فقال: ماؤها وشـل، ولصها بطل، وسـهلها جبـل، إن كثر 
الجنـد بها جاعـوا، وإن قلـوا بها ضاعـوا. فلم يوجه عثامن عليها 
أحـد بعـده، ثـم إنه نـزل البرصة، وقـد ذكرنا أنـه أحد من سـار 
إلى الفتنـة، ثـم قتـل في فتنـة الجمـل، سـامحه الله. قيل: إنـه لم يزل 
يقاتـل حتـى قُطعـت رجلـه، فأخذهـا وضرب بهـا الـذي قطعها 
فقتلـه بهـا، ثـم أخـذ يقاتـل ويقول: يا سـاق لـن تراعـي, إن معي 
ذراعـي, أحمـي بهـا كراعي. حتـى نزفـه الـدم، فاتكأ على المقتول 
الـذي قطـع رجلـه، فمر بـه رجـل، فقال لـه: من قطـع رجلك؟ 
قـال: وسـادتي. فما رؤي أشـجع منه، ثـم قتله سـحيم الحداني))).

قلـت: لم يصـح شيء مـن الأخبـار في أن حكيم بـن جبلة كان 
لـه دور في مقتـل عثامن  والـذي صـح أن حكيـم بـن جبلـة 

)))  تاريخ الإسلام )جزء 3،صفحة 495(.
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والأشتر وأهـل العـراق كانـوا ممـن بايـع عليًّـا  بالخلافة وهم 
الذيـن قاتلـوا مـع علي  فكثـر اتهامهـم مـن قبـل الكذابني 
لتشـويه صـورة علي  وأتباعـه مـن أهـل العـراق ومـن سـائر 
مـن اتبعـه من أهـل الأمصـار ليؤلبـوا الناس على أمري المؤمنين 
علي بـن أبي طالـب  ويحرشـوا بين المسـلمين كام فعلـوا بأمير 
المؤمنني عثمان بن عفـان  والله أعلم. وصلى الله وسـلم وبارك 

على نبينـا محمد وعلى آلـه وصحبـه أجمعين.
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